
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}(السجدة:24) صدق الله العلي العظيم.

---------------
أسس التقدم الحضاري للأمم. 


لقد ركّز الأئمة من أهل البيت عليهم السلام على بناء الإنسان الصالح، الذي تستطيع الأمة أن تكل الأمور إليه باطمئنان تام، وأولوا أهمية بالغة للجانب المعنوي في شخصية الإنسان، انطلاقاً من قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ}(الرعد:11). وذلك أنّ التقدم المطرد للأمم يتوقف على الاستعداد لدى الأفراد، فما لم تتوافر الشخصية التي تتصف بالأمانة، فتكون نزيهةً في التعامل مع معطيات الأحداث بنحو من الإيجابية والانطلاق من قيم السماء فإنّ الإنسان لن يكون لبنة صالحة في بناء المجتمع، وسوف يساهم بشكل غير مباشر في هدم ما تحقق من التقدم الاجتماعي. لذا، نجد أنّ سقوط الحضارات يعود إلى التفسخ في الجانب القيمي، باعتباره يجعل التقدم في مهب الريح، وحينها لن تستطيع الأمة أن تحافظ على تقدمها المحرز إذا لم يكن البناء الأساس لشخصية الإنسان على وفق ما تريده المبادئ السماوية. 

بناء شخصية الإنسان.

أولى إمامنا الحسن عليه السلام عناية كبيرة بإيضاح تعليمات هامة تُسهم في بناء شخصية الإنسان انطلاقاً من أنّ تقدم الأمم يتوقف على القيم، ولإيضاح أهمية بناء الجانب الإنساني في الشخصية نشير إلى كلمة قيمة لأحد الحكماء يقول فيها: (إنّ الحصول على مرتبة علمية كبيرة من الصعوبة بمكان ولكنّ الأصعب منها أن يصل الإنسان إلى مرتبة كبيرة في الجانب الإنساني)، والسبب في ذلك يعود إلى أنّ الوصول إلى هذه المرتبة يتطلب جهداً كبيراً، إلا أنّ  الأهمية الكبرى والعناية الفائقة لدى أهل البيت عليهم السلام في بناء شخصية الإنسان في الجانب المعنوي، التي أزالت تلك العقبات من خلال التوجيهات التي وجهها إمامنا الحسن عليه السلام إلى أفراد الأمة، وأراد منهم الالتزام بتطبيقها، للوصول إلى الرشد، وسوف نستعرض ثلاث توجيهات منها:

الأول: أهمية الاستهداء بآراء الآخرين. 

بعض الناس يستبد برأيه في أكثر من مجال من مجالات الحياة مما يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، مع أنّ الاستهداء بآراء الآخرين الحاصل من التشاور يؤدي إلى نضج الرأي لكونه نتج مما لدى الآخرين من خبرات تكاملت على مر السنين، لذا، نجد إمامنا الحسن عليه السلام يقول في هذا الصدد: ‹‹ما تشاور قوم إلاّ هدوا إلى رشدهم››، فالتشاور في كل مجال ومنها المجال الأسري والمجالات الواسعة التي يحتاج  فيها إلى التعرف على حيثيات مختلفة لزوال اللبس عنها يؤدي إلى الصواب ويحقق الكمال.

الثاني: إسداء الشكر للآخرين. 
إنّ الثناء والشكر لهما أهمية بالغة في التقدم المضطرد والوصول إلى الكمال، لذا، فالإنسان الذي يُقدم خدمات متعددة للآخرين بإخلاص ويحاول جاداً أن ينفعهم،  قد  يتوقف عطاؤه لعدم التجاوب وتقديم الثناء والشكر لما يقوم به، إذ أنّ الإنسان مركب من أحاسيس وعواطف وقد فُطر على حب الثناء الذي يمثل وقوداً معنوياً للاستمرار في كل عمل خير وصلاح، وهذه الأهمية لحب الثناء في الحصول على الخير في كل الميادين ذكّر بها الإمام الحسن عليه السلام في قوله: ‹‹اللؤم أن لا تشكر النعمة››، فإذا أسدى إليك الآخرون نعمة من النعم لا بد أن تُقدم عبارات الثناء، وعليك أن تبادر بإمكانياتك في السعي لمكافئة النعمة التي حصلت عليها، وهذا ما أبانه الإمام عليه السلام بقوله: ‹‹لخير الذي لا شر فيه الشكر مع النعمة والصبر على النازلة››، فإذا أردت أن تكون سائراً في طريق الهدى؛ فعليك عند حصول نعمة من لدن إنسان أو من الحق تبارك وتعالى أن تكون شاكراً لها فإنّ ذلك خير محض لا يشوبه شر، أما الثناء على الآخرين فإنه يدعوهم إلى الإحسان المطرد إلى الشاكر، وأما الثناء على الله تعالى فقد أبانه بقوله تعالى: {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}(إبراهيم:7).

الثالث: الصبر على النوازل.

وقول الإمام عليه السلام : ‹‹والصبر على النازلة››، هو بلسم شافٍ للإنسان لمواجهة مدلهمات الخطوب التي تعتري حياته، فمهما توافرت لديه الإمكانات المتعددة لابد أن يصاب بأذى في الحياة الدنيا، إذ لا يسلم منها أحد، فالابتلاءات الطبيعية تحدث بسبب البراكين والزلازل والأمراض وما إلى ذلك، وعلى الإنسان أن يستعد بثبات ويلازم رباطة الجأش في شخصيته إذا أصيب بمصيبة، ويتذكر أنّ الصبر على النازلة له الأهمية في استقامة وثبات شخصيته.

آثار المواظبة على الحضور إلى المساجد .

 
إنّ التعاطي الاجتماعي في الحضور للمنتديات العامة والأمكنة الدينية في غاية الأهمية، لأنّ ذلك يجعل الإنسان سوياً في علاقاته الاجتماعية، ويستفيد في تقدم الجنبة الحياتية لشخصيته وللمرتبطين به، وبالخصوص الحضور في المسجد، وهذا ما أوضحه الإمام الحسن عليه السلام بقوله: {من أدام الاختلاف إلى المسجد}، أي، أصبح من المصلين، وداوم على أداء الصلاة جماعة، فسوف يحصل على فوائد جمة:

الأولى: العلم بالعقائد.

قال عليه السلام : ‹‹من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آية محكمة››، وفُسِّرت بالعلم النافع الذي يترسخ في شخصية الإنسان ويستقر فلا يرتكب حراماً ويواظب على الإتيان بالحلال وتصبح لديه معرفة نظرية بأصول الدين.  

الثانية: الأخ الصادق. 

قال عليه السلام: ‹‹وأخاً مستفاداً››، فالتعرف على بعض الناس يفيد الإنسان بما لديهم من إمكانيات يقدمونها له، ومنها إسداء النصيحة.

الثالثة: العلم المفيد.

 قال عليه السلام: ‹‹وعلماً مستطرفاً››، فقد يستفيد من الآخرين بعض العلوم واكتساب بعض المهارات في شؤون الحياة. 

الرابعة: نزول الرحمة. 

قوله عليه السلام: ‹‹ورحمة منتظرة››، يشير إلى أنّ إدمان الحضور إلى المساجد باعتبارها محلاً للدعاء وتلاوة القرآن الكريم  فهي موئل لنزول الرحمة من الله تعالى على عباده، وعلى الإنسان أن يستمطر رحمة الله بالحضور إلى أماكن الذكر والعبادة.

الخامسة: الهداية إلى طريق الاستقامة.

قول الإمام عليه السلام: ‹‹وكلمة تدله على الهدى››، بيان رائع في استماع الإنسان للكلمة الهادية إلى الصراط المستقيم في مكان مناسب لذلك، هو المسجد. وقد تعددت في عصرنا الحاضر القنوات التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يستمع لكلمة الخير، غير أنّ في تلك العصور كان المسجد هو المكان الأنسب لاستماعها، ومع ذلك لا زال للمسجد الدور الرائد لاستماع الكلمة الهادفة والوصول إلى الحق. ونبه الإمام عليه السلام إلى هذه النقطة، ‹‹وكلمة تدله على الهدى أو ترده عن ردى››. 

السادسة: اجتناب المعاصي.

قال عليه السلام: ‹‹وترك الذنوب حياءً أو خشية››، ما أجمل هذه الكلمة التي توضح أنّ بعض الناس لا تستقر أصول الدين في شخصيته، ولا تثبت أحكام الشرع المقدس في نفسه، فتسول له ارتكاب الحرام، لكن نتيجة للمحيطين به من الأخيار والطيبين من الناس، الذين يخشاهم، لا يرتكب محرماً، وهذا مفيد للابتعاد عن الحرام حتى وإن كان خشيةً من الناس، إذ أنّ صون النفس عن التلوث بأدران المعصية خير عظيم لشخصية الإنسان.

الطريق الصحيح للإفادة من الآخرين. 

 
يبين إمامنا الحسن عليه السلام في هذا الجانب التعليمي والتربوي للأمة أهمية محافظة الإنسان على الكيفية المثلى لاستماع الخير والحفاظ على طهارة القلب، فيقول: ‹‹إنّ أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه، وأسمع الأسماع ما وعى التذكير وانتفع به››، فبعضٌ يتصور أنّ الإبصار يختص بالجنبة المادية، غير أنّ الجنبة المعنوية هي الأهم في إبصار الحقائق، لأنه ينفذ في الخير ويصل إلى كنهه فيتركز في الشخصية المعنوية. فمن يستمع إلى الخير بإحدى أذنيه ثم يخرج من الأخرى، لا يستقر في قلبه، والإمام يؤكد على أنّ الأسمع هو الذي يستفيد من النصيحة ومن كلمة الهدى فتستقر في شخصيته، ويتذكرها على الدوام كلما احتاج إليها، ‹‹ما وعى التذكير وانتفع به››.

حقيقة القلب السليم. 

ويبين عليه السلام القلب السليم الذي يفيد الإنسان في عالمي الدنيا والآخرة، فيقول: ‹‹أسلم القلوب ما طهر من الشبهات››، فسلامة القلب لصالح الإنسان ودليل صلاحه. وهناك نصوص متعددة تركز على سلامة القلب، يكفينا قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}(الشعراء:89)، وعكس القلب السليم هو القلب المريض ـ كما في تعبير القرآن ـ الذي يجعل الإنسان غير سوي، ولا مستفيد من نعم الله، وبالتالي يخسر عالمي الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين، فعلينا أن نلتفت في مناسبات أئمتنا ع لنستوعب الحكم والتعاليم التي أدلو بها إلى أفراد الأمة وكانوا تائقين إلى أخذها بحصافة رأي وسلامة فكر، ليتاح للأمة أن تسير بأمان واطمئنان فتصل إلى الحق تبارك وتعالى.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الحسن عليه السلام ومع أهل البيت عليهم السلام في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 5/2/1428هـ                      النشر : 12/2/1428هـ












